
عمليـة القـدس تـدخل الإسرائيلين في رعـب
العمليات الاستشهادية

, أبريل  | كتبه قدس الإخبارية

“عبوة ناسفة في حافلة إسرائيلية وفي قلب القدس، هو حدث غير طبيعي وغاية في الخطورة، ويعتبر
كــثر مــن  أشهــر، يحتــم علــى أجهــزة الأمــن تطــور كــبير في العمليــات الفلســطينية الــتي انطلقــت منــذ أ
الوقـوف عنـده، ويضطرهـم لتغيـير خطـة اللعـب مـع الشبـان الفلسـطينيين”، هـذا مـا قـالته صـحيفة
“يــديعوت أحرونــوت” الإسرائيليــة في مقالــة للمحلــل العســكري في الصــحيفة بــون بــن يشــاي، صــباح

اليوم.

روح الفداء لا تموت

العمليـة التفجيريـة في القـدس أول أمـس، وضعـت قـادة أجهـزة الاحتلال الأمنيـة في مـأزق أمـام الـرأي
العام الإسرائيلي، بعد حديثهم المطول عن خبو نار الانتفاضة وإحكام سيطرتها على جذوة الشباب
الفلسـطيني الـتي لم تـدم سـوى  شهـور، ليتراجـع معهـا عـدد العمليـات لحـوالي النصـف، لتكـون هـذه

العملية مؤشر كبير على أن روح الفداء لدى الفلسطينيين لا تموت وإنما هي استراحة محارب.

كبر خطرًا من سابقتها من العمليات، ونستطع القول وقال بن يشاي: “العملية أدخلتنا في دوامة أ
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كـبر أن الفلسـطينيين بـدأوا بتنفيـذ تهديـداتهم، وأدخلونـا في المحطـة التاليـة مـن الانتفاضـة، وبصـورة أ
كــثر خطــرًا، بعبــوة ناســفة بحجــم ليــس بصــغير”، ولمــح بــن يشــاي إلى إمكانيــة وقــوف حركــة حنكــة وأ
حمـاس وراء العمليـة، زاعمًـا أنهـا “معنيـة كثـيرًا في إشعـال الأوضـاع في القـدس والضفـة الغربيـة، علـى
الرغم من أنها لم تعلن مسؤوليتها عنها ولم تتوصل الأجهزة الأمنية لأي طرف خيط يوصلها للجهة
المنفـذة، وأسـباب التنفيـذ وكيـف حصـل ذلـك ومـن هـو ذلـك الشخـص الموهـوب الـذي صـنع العبـوة

وزرعها”.

عملية مدبرة بحنكة

أضاف بن يشاي، “خلال الشهور الستة الماضية، حصلت عدة عمليات ألقيت فيها عبوات ناسفة
يـات الجيـش وجنـوده، لكـن كـانت تلـك العبـوات محليـة الصـنع وبدائيـة خفيفـة، في حين باتجـاه دور
هــذه العبــوة كــانت مصــنوعة بحنكــة ومحشــوة بالشظايــا وكميــة ثقيلــة مــن المتفجــرات، أســفرت عــن

حريق هائل بالحافلتين”.

وبحسب بن يشاي فإن “العملية فتحت الباب على مصراعيه أمام العديد من الأسئلة حول مَن
مِـن التنظيمـات الفلسـطينية قـام بالعمليـة؟ وهـل نحـن أمـام منعـ جديـد للانتفاضـة الـتي فجرهـا
الفتيـة الفلسـطينيين؟ وهـل يمكـن القـول أننـا دخلنـا في طـابع الهجمـات القاتلـة الـتي عشناهـا خلال

الانتفاضة الثانية؟”.

وعــاد بــن يشــاي ليلمــح إلى مســؤولية حمــاس عــن العمليــة، مــدعيًا أن لــديها عــدة أســباب لإشعــال
الوضع الذي نام خلال الأسابيع الأخيرة، أهمها هذا التراجع الحاصل في عمليات الطعن، التي كانت
الطابع المميز لهذه الموجة من العمليات خلال الشهور الستة الماضية، حيث إن حماس ترغب في إحياء
هذا الطابع من العمليات، من خلال اعتقادها بأن تنفيذ عملية كبيرة تخلف خسائر إسرائيلية كثيرة،

وتزيد الاهتمام الإعلامي بها، سيكون محفزًا لتجديد عمليات الطعن.

كما أن الحركة، بحسب بن يشاي، تعمل على تجديد التحريض الإعلامي بالحديث بكثرة عبر وسائل
إعلامها عن المسجد الأقصى وما يجري به من انتهاكات، والتي كانت الشرارة التي حركت الشبان نحو
يـة، حيـث إن تنفيـذ عمليـة كتلـك الـتي جـرت أمـس في ظـل مـا يجـري في العمليـات في الانتفاضـة الجار

الأقصى سيحفز الشبان الفلسطينيين من جديد لتنفيذ المزيد من العمليات.

وزعـم بـن يشـاي أن حمـاس وفـور إعلان جيـش الاحتلال تمكنـه مـن اكتشـاف نفـق للمقاومـة يخـترق
الحدود جنوب غزة عمدت ربما لتنفيذ هذه العملية وبهذا الحجم، بهدف صرف الأنظار الإعلامية

عن هذا الحدث“.

وقال بن يشاي: “إنه وبغض النظر عن الجهة التي تقف خلف هذه العملية، لا بد للأجهزة الأمنية
أن تدرك أن هذه العملية فتحت بابًا جديدًا من أبواب جهنم على الإسرائييين، وإذا لم تبادر لإغلاقه
بطريقتها ستكون بداية ثورة فلسطينية جديدة في وجه إسرائيل كلها، فأمام كل  محاولات لتنفيذ
عمليات مشابهة، كانت تحبطها قوى الأمن، ربما فشلت تلك الأجهزة في الوصول لعدد آخر منها،



وهذه العملية واحدة من تلك المحاولات الناجحة، ولها ما بعدها”.

عودة للانتفاضة الثانية

من جهتها قالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي: “إن انفجار الحافلتين في القدس، أعاد سكان
القـدس لأيـام الانتفاضـة الثانيـة، كمـا أن هـذا الانفجـار أخـ مـرة أخـرى مخـاوف سـكان القـدس مـن
العودة لأيام العمليات الاستشهادية”، وأضافت القناة، أن الجهات الأمنية ترجح أن من قام بز

، ولا يقف خلفه أي فصيل من الفصائل الفلسطينية الكبيرة.
ٍ
العبوة هو شخص هاو

في حين حذرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية من الركون لهذه التحليلات بكون العملية في القدس
عمليــة فرديــة، داعيــة أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة لتقــديم إجابــة للإسرائيليين حــول كيفيــة وصــول هــذه
العبوة للحافلة من خلف أعينهم، وهل الإجراءات التي أعلنوا عن تنفيذها على طول جدار الضم
والتوسع ناجعة لمنع تنفيذ المزيد من العمليات المشابهة، وقالت الصحيفة “الإسرائيليون يأملون أن

تكون هذه العملية حدث فردي، على الرغم من انعدام المؤشرات التي تدل على كونها عملاً عفويًا”.

مــن جهتهــا قــالت صــحيفة “هآرتــس” الإسرائيليــة: “إن مشهــد الحافلــة المتهتكــة، أرجــع الإسرائيليين
ــالذاكرة إلى مشاهــد الانتفاضــة الثانيــة، الــتي قتــل فيهــا مئــات الإسرائيليين بواســطة التفجــيرات”، ب
وأضافت الصحيفة “المشهد هذه المرة يبدو مختلفًا وأشد خطورة، ذلك أن تفجير القدس بالأمس

ناجم عن جهود أشخاص محليين، وليس بجهود تنظيم كبير مثل حماس”.
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